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يادة مبكرة وبصمة حاضرة حتى اليوم NoonPodcast نون بودكاست · المسلمون والرياضيات.. ر

يقـــول المســـتشرق الإنجليزي المعـــروف، رام لاندو: “المســـلمون قـــدموا كثـــيرًا مـــن الابتكـــارات في حقـــل
الرياضيات، ومع ذلك فإن معظم الأمريكان والأوروبيين لم يعودوا يتذكرون من أي مخزن اكتسب
العالم المسيحي الأدوات التي لا يمكن أن تصل الحضارة الغربية إلى مستواها الحاليّ إلا بها”، مضيفًا
“حساب المثلثات في أوروبا كان مأخوذًا من علم حساب المثلثات عند المسلمين”، حسبما نقل عنه

المؤ علي عبد الله الدفاع في كتابه “الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي“.

قـدم علمـاء المسـلمين خلال القـرنين التـاسع والعـاشر الميلادي خـدمات جليلـة للعـالم في حقـول العلـوم
الرياضية بشتى أنواعها، فبينما كانت أوروبا تعاني في ذلك الوقت من تعثر واضح في مدادها العلمي،

كانت الحضارة الإسلامية تحيا أوج قمتها وأعلى نقطة في هرم تفوقها في مختلف العلوم.

ــا في مجــال النقــل ورغــم ادعــاء بعــض المســتشرقين بحصر الإســهامات الــتي قــدمها المســلمون علميً
والترجمة، فإن الإنجازات التي تحققت على أيدي علماء الأمة وبشهادة الجميع حتى اليوم، ظلت
صخرة تتحطم عليها كل تلك الاتهامات الباطلة التي تكشف عن حقد دفين للحضارة الإسلامية وما
قدمته، ولعل هذا يفسر أسباب تجاهل الكثير من أبناء المجتمعات الغربية لدور العرب والمسلمين في

إثراء الإنسانية بإسهامات العلم والتقدم والرقي.
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ومنذ نشأة الدولة عند المسلمين الأوائل احتل علم الرياضيات مكانةً كبيرةً لدى علماء الأمة ونخبتها
كًـا كـبيرًا في مجـال دراسـة الرياضيـات بشـتى تفريعاتهـا، سـواء علـى المسـتوى الحاكمـة، فقد أحـدثوا حرا
النظــري مــن خلال الابتكــارات الــتي تفوقــوا في تحقيقهــا ولم يســبقهم إليهــا أحــد، أم علــى المســتوى
التطبيقي العملي حيث الاستفادة من تلك الابتكارات في دعم العلوم الأخرى المرتبطة بالرياضيات

كالفلك والفيزياء والتنجيم وعلوم المواريث الشرعية وخلافه.

ياضيات.. ملكة العلوم الر
ليــس هنــاك مفهــوم واحــد وثــابت للرياضيــات كعلــم، إذ تختلــف مــن عــالم لآخــر في ضــوء مــا يــراه ومــا
يسعى إليه من خلال دراسة هذا العلم، فقد عرفّها أرسطو بأنها “علم الكمية” وهو المفهوم الأكثر
انتشارًا بين المهتمين بهذا الحقل حتى القرن الثامن عشر الميلادي، بينما أطلق عليها عالم الرياضيات
يــدريش غــاوس “ملكــة العلــوم”، وآخــرون اعتبروهــا “القــوة الدافعــة الرئيســية وراء الألمــاني، كــارل فر

الاكتشاف العلمي”.

وتوصل علماء الرياضيات بعد عشرات التعريفات المختلفة على مدار عقود طويلة إلى تعريف شامل
كــثر مــن جــوانبه القيميــة، يتمحــور حــول أنهــا علــم تراكمــي البنيــان يســتند إلى اللغــة الوصــفية للعلــم أ
(بمعنى أن المعلومة الأولى تقود إلى الثانية والثانية لا يمكن فهمها دون معرفة الأولى) يتعامل بصورة
مبـاشرة وغـير مبـاشرة مـع العقـل البـشري، ويتكـون مـن قاعـدة مؤسسـية مفاهيميـة تشمـل القواعـد

والنظريات والعمليات الحسابية وحل المشكلات الرياضية، مستخدمًا لغة الأرقام والرموز.

أبدع المسلمون في ف الهندسة أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع
الميلادي، إذ استطاعوا التفوق وبشكل لافت للنظر على التقليد الإغريقي

والهلينستي والهندي

يـــة: الحساب (يقـــوم علـــى الأرقـــام وتطبيقاتهـــا) وينـــد تحـــت علـــوم الرياضيـــات  أفـــ محور
والطوبولوجيا (دراسة التغيرات غير المألوفة في الأشكال الهندسية من تمدد والتواء) والإحصاء (علم
يقـوم علـى التنبـوء بالأحـداث مـن خلال تفسـير منطقـي يسـتخدم في العلـوم التطبيقيـة والاجتماعيـة)
والهندســة (دراســة أشكــال وأحجــام الأشياء والأبعــاد بينهــا والمساحــة) وعلــم المثلثــات (المعــني بقيــاس
الزوايــا وجــوانب المثلثات) والتفاضــل والتكامــل (دراســة معــدل التغــير، وليــس قيــاس الأشيــاء الثابتــة
فقط، بل المتحركة) وأخيرًا الجبر بنوعيه: المعادلات والمجرد، الذي يهدف إلى معرفة المجهول من خلال

العمليات الحسابية.

وقسم العلماء علم الرياضة إلى  مجالات رئيسية، الأول: “الرياضيات البحتة” التي تستخدم لحل
ــــاضي والجبر والبرمجــــة ي ــــاد والمنطــــق الر ــــات” الخاصــــة بالأبع ــــاني “أســــس الرياضي المشكلات، الث



الخطيــة والتفاضل والتكامــل، ثــم “الرياضيــات التطبيقيــة” الــتي تحــاول تطــبيق الإحصــاء والبيانــات
والهندسة في المجالات الحياتية اليومية.

ياضيات المسلمون والر
حــتى وقــت قصــير كــانت علــوم الرياضيــات حكــرًا علــى علمــاء المســلمين، إذ كــان لهــم الســبق، ابتكــارًا
وشرحًــا وتطبيقًــا، في مجــالات هــذا العلــم بشــتى أنــواعه، فأرســوا القواعــد الأولى للجــبر والحســاب
والمثلثــات والمقــابلات والهندســة والإحصــاء وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى المرتبطــة مــن قريــب أو بعيــد

بالرياضيات.

فعلى مستوى الحساب، يعد المسلمون والعرب أول من استخدموا أنماط الحساب التقليدية التي
نقلتها أوروبا عنهم بعد ذلك، وأبرزها النظام الأصبعي (العد على الأصبع) والنظام الستيني (التعبير
عن الأرقام بالحروف الأبجدية) والنظام العشري (العد من رقم  إلى الرقم )، كان ذلك في القرن
العــاشر الميلادي، بــل برعــوا في كتابــة مؤلفــات في هــذه الأنمــاط اســتعانت بهــا كل الحضــارات في الــشرق

والغرب.

وتـولى نقـل تلـك الأنمـاط الحسابيـة لأوروبـا عـدد مـن العلمـاء الغـربيين الذيـن تلقـوا العلـم على أيـدي



المسلمين، منهم البابا الفرنسي سيلفستر الثاني المعروف باسم “جيربرت” الذي درس تلك العلوم في
قرطبـة أواخـر القـرن العـاشر ثـم انتقـل بهـا إلى رومـا، كذلـك روبـرت تشسـتر، صـاحب التراجـم الشهـيرة
لكتـب الخـوارزمي في الأعـداد، الـذي حملهـا إلى أوروبـا في القـرن الثـاني عـشر، وثـالثهم ليورنـادرو الـبيزي

الذي نهل من بحار علوم الرياضيات في الجزائر في القرن الثالث عشر ثم نقلها إلى سكان أوروبا.

أول رسالة طبعت في أوروبا عن علم الرياضيات بصفة عامة، كانت الخاصة
بف الجداول الذي أسسه العالم المسلم أبي عبد الله البتاني

ومــن الحســاب إلى الجــبر، حيــث يعــود الفضــل لعلمــاء المســلمين في إرســاء قواعــد هــذا العلــم وعلــى
رأسـهم العـالم المسـلم محمد بـن مـوسى الخـوارزمي، صـاحب الكتـاب الشهـير “الجـبر والمقابلـة” الـذي يعـد
الموسوعــة العالميــة الــتي وضعــت أســس وقواعــد علــم الجــبر، الــذي أتــاح للإنســان التعامــل بالأرقــام

والأحجام الهندسية بصفة عامة.

الإسـهامات الـتي حققهـا المسـلمون في فـ علـم حسـاب المثلثـات، لا تقـل أبـدًا عمـا تحقـق في الفـرعين
ــا مــن فــروع علــم ــبره البعــض فرعً ــذي يعت ــم ال ــبيرًا بهــذا العل ــا ك الســابقين، إذ أولى العلمــاء اهتمامً
الفلك، وقـد اهتـم بـه المسـلمون بدايـة الأمر لصـلته بتحديـد أوقـات الصلاة والشعـائر الدينيـة، لكنهـم

أثروه بعد ذلك بالعديد من الإسهامات التي توثقها مؤلفات المستشرقين الثقات.

وقد أبدع المسلمون في ف الهندسة أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي، إذ استطاعوا
التفوق وبشكل لافت للنظر على التقليد الإغريقي والهلينستي والهندي، وهي الأشهر والأعلى صوتًا
في ذلــك الــوقت في مجــال الهندســة، حيــث تميزوا بالتصــميمات الهندســية الجميلــة، وأدخلــوا عليهــا

تطورات كبيرة في مسائل قياس النقاط والزوايا والخطوط والأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد.

إسهامات أثبتت نفسها
تعد علوم الرياضيات والطب تحديدًا الأكثر تأثرًا بالإسهامات الإسلامية حتى اليوم، رغم التطورات
التي شهدتها خلال القرون الماضية، لكن تبقى الصبغة العربية والإسلامية الأكثر حضورًا، واللبنة الأولى

التي بنت عليها الحضارة الإنسانية علومها في العصور الحديثة والمعاصرة.

ويُنسب الفضل للمسلمين والعرب في العديد من الإسهامات الرياضية أبرزها أنهم أول من ابتكروا
الرقم (صفر) وهو التحول الذي نقل علوم الرياضيات عمومًا إلى منطقة أخرى من التطوير والإبداع،
وقد نهل الغرب عنهم هذا الابتكار، شكلاً ومضمونًا، حتى في طريقة كتابة الأرقام، إذ إن قيمة كل رقم

عربي يقابلها زاوية في الأرقام الإنجليزية.



أبرز الإنجازات التي قدمها الخوارزمي كتابه “الجبر والمقابلة” الذي يعد أول
محاولة علمية ممنهجة لتطوير علم الجبر على أسس منطقية

كما أن المسلمين أول من استعلموا لفظ “الجبر” ووضعوا أصوله وقوانينه كما تمت الإشارة سابقًا،
يــادتهم في وأول كذلــك مــن أدخلــوا علامــة الكسر العــشري والجــذر التكعيــبي والتربيعــي، فضلاً عــن ر
اســتعمال الأســس السالبــة، بالإضافــة إلى أنهــم أول مــن اســتعلموا الرمــوز والمجاهيــل أمثــال (س)

و(ص) وعوضوا عنها بقيم حسابية عددية.

وتوثيقًا لتلك الإسهامات، فإن أول رسالة طبعت في أوروبا عن علم الرياضيات بصفة عامة، كانت
الخاصة بف الجداول الذي أسسه العالم المسلم أبي عبد الله البتاني، وطبعت تلك الرسالة لأول مرة
في اليونــان عــام م، وقــد ترجمــت إلى عــدة لغــات ونقلــت دول أوروبــا عنهــا بعــد إدخــال بعــض

التطورات عليها.

يادة العلماء المسلمون.. حضور ور
يزخر التاريخ بعشرات العلماء المسلمين الذين قدموا لعلوم الرياضيات ما لم يقدمه غيرهم، إذ حفروا
أسماءهم بأحرف من نور في سجلات هذا العلم، مهما أنكرها رواد الحضارة الغربية العصرية، على

رأسهم:

– محمد بن موسى الخوارزمي ( -م).. احتضنته بغداد ميلادًا ووفاةً، فكان العالم المقرب من
الخليفة المأمون الذي عينه رئيسًا لبيت الحكمة لما له من قيمة علمية كبيرة.

مــن أبــرز الإنجــازات الــتي قــدمها الخــوارزمي كتــابه “الجــبر والمقابلــة” الــذي يعــد أول محاولــة علميــة
ممنهجــة لتطــوير علــم الجــبر علــى أســس منطقيــة، كمــا يعــود لــه الفضــل في العديــد مــن الإســهامات
الأخرى منها تطويره لجدول الجيب وعلم المثلثات، وأول من وضع مبدأ النظام العشري، بجانب أنه
يـن، ويعـود لـه الفضـل في نقـل الأرقـام أول مـن رسـم خريطـة الكـرة الأرضيـة مـع بعـض العلمـاء الآخر

العربية إلى أوروبا عبر إسبانيا.

– ثابت بن قرة ( -م).. هو ثابت بن قرة بن عرفان الحراني، وكنيته أبو الحسن، ولد في
يــات إقليــدس في حــران بتركيــا، وســاهم بشكــل كــبير في علــم المثلثــات وتطــويره، كمــا ترجــم نتــاج نظر
الهندســة، ولــه مؤلفــات جليلــة في الفلــك والتفاضــل والتكامل، تعــد مراجــع للعديــد مــن الجامعــات

العربية والإسلامية حتى اليوم.

– محمد بن جابر البتاني (-م).. أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان، المكنىّ بـ”البتاني”، ولد في
تركيــا ويعــد أبــرز علمــاء الفلــك والرياضيــات المســلمين، قــضى العديــد مــن ســنوات حيــاته في تســجيل



يــج الصــا” المكون مــن  فصلاً، وهــو ملاحظــاته الفلكيــة الــتي جمعهــا في كتــابه المعــروف باســم “الز
الكتـاب الـذي أوصى ملـك قشتالـة وليـون، ألفونسـو العـاشر، بترجمتـه إلى الإسـبانية في القـرن الثـالث
عـــشر الميلادي، رغـــم عـــداوة الملـــك للمســـلمين، وبـــات هـــذا الكتـــاب المرجـــع الأهـــم لعلمـــاء الفلـــك
والرياضيات في أوروبا، هذا بجانب إسهاماته الخالدة في تطوير علم حساب المثلثات، خاصة الجزئيات

المتعلقة بدراسة النسب المتعلقة بأضلاع وزوايا المثلثات القائمة.

– أبــو الوفــاء البوزجــاني ( – م).. هــو أبــو الوفــاء محمد بــن محمد بــن يحــيى بــن إســماعيل بــن
العبــاس البوزجــاني، ولــد في خراســان، ثــم انتقــل إلى بغــداد عام  واســتقر بهــا حــتى وفــاته، ولــه
الفضل في تطوير علم المثلثات، حيث أوجد طريقة لحساب الجيب، وأنشأ مخططًا لتجميع جداول
الجيــب، كمــا بــ في علــم الهندســة وحــل المعــادلات الهندســية، ودرس البنــاء الهنــدسي للســداسي،

بالإضافة إلى جوانبه المتمثّلة في المثلثات متساوية الأضلاع.

– الحسن بن الهيثم ( -م).. أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، المولود في العراق
ــة والفلكيــة والهندســية، هــذا بجــانب والمتــوفي في مصر، لــه العديــد مــن الإنجــازات في العلــوم البصري
إبداعاته في مجال الفيزياء الذي ساهم في تطويره بشكل وثقته العشرات من الكتب التاريخية، ومن



أشهر مؤلفاته في مجال الرياضيات المختصر في علم الهندسة (إقليدس)، الكتاب الجامع في الحساب،
كتاب في الجبر والمقابلة، وغيرهم الكثير.

يحان ( – م).. بحّاثة موسوعي، كان فيلسوفًا وفلكيًا – محمد بن أحمد البيروني، أبو الر
وجغرافيًا وجيولوجيًا ورياضياتيًا وصيدلانيًا. ولد في بيروني حين كانت عاصمة سلالة آل آفريغ التي
حكمـت أجـزاءً واسـعة في وسـط آسـيا، وتقـع في أوزباكسـتان حاليًـا، يُعـد مـن بين أعظـم العقـول الـتي
عرفتها البشرية. درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق وعاصر ابن سينا وابن مسكوويه. له
مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض، ودوران الأرض والفرق بين سرعة
ــبيروني جــل كتبــه مــن أجــل دراســة علــوم الفلــك والرياضيــات الضــوء وسرعــة الصــوت، خصــص ال

والمواضيع المتعلقة بها.

– عمر الخيام ( -م) هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري،
المولود في نيشابور بإيران، وله باع طويل في علوم الرياضيات والفقه واللغة، بجانب الفلك، ومن أبرز
إسهاماته إيجاده لطريقة استخراج الجذور من الدرجة الثالثة، وطور نظرية إقليدس بشأن الأعداد

النسبية، بجانب حلّ المعادلات التكعيبية عن طريق حساب المقاطع المخروطية.

– نصير الدين الطوسي (-م).. هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، المعروف
باســم نصــ الــدین الطــوسي، المولــود في إيــران، ورغــم مــا تنــاقلته الروايــات التاريخيــة عــن خيــانته
للعباسيين لصالح المغول حتى إنه لقب بـ”الفيلسوف الخائن” فإن إسهاماته في علوم الرياضيات لا
ينكرها أحد، فترجمته وتعليقه على كتاب “أصول الهندسة” لإقليدس تعد الأدق عربيًا، هذا بجانب

جهده الملموس في علم حساب المثلثات.

وهكــذا يمتلــك العــرب والمســلمون ســجلاً حــافلاً مــن الإنجــازات العلميــة الــتي أثــروا بهــا الحضــارة
الإنسانيــة، فكانوا ضلعًــا أصــيلاً في مــدادها الــذي ينهــل منــه البــشر حــتى اليــوم، وهــو الــدور الــذي لا
يتناسب مطلقًا مع ما وصلوا إليه حاليا، لتبقى تلك الإسهامات بذرة الخلود التي تبقيهم على قيد

الحياة الحضارية حتى إشعار آخر.
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